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مبعيك بن افر 

زيئَةُ وفَرَحٌ طِفلّان لَطيقعان تحبّان اللَعِب ؛ كما 
تحبّان النظاقة والنظام , فهُما تعتبيان تلاسيهما . فهى 
نظيفَةٌ دائّما , ولَعِبّهُما مُظُمٌ مُرتب . ولذلك كان 
والداهُما سَعيدَيْن بسُلوك الطَفلتِين , أولا صِفَةً واجِدَة 
تَعيبهُما , هى الكِبْرُ والاممْتعلاءُ على الناس . 

وفى أحد الأَيَام , تلت زينة وفرَّح لتلعبا فى حَديقَةٍ 
المَزِل مع صَديقاتهما , وَانْدَمَجِنَ جَمِيعًا فى اللَعبٍ 
والرّح . وفيما هن يَلْعَيّْن » أقبلت سَّيّدَةَ ابنة العَمٌ جمد 
البَوَاب ‏ وطَلبَتَ أن تلعَبّ مَعَهّن . فانْسَحَبِتْ الطفلعان 
زينة وقَرَحُ فى هُدوء , وصّعدتا إلى شقيهن . فسَآلتهُما 
نهم :هاذا جناء بكماء ولمافا كر كسا عديقافكها؟ 
هل تَعِبَّْما من اللَهِب , أو تَشْعُران بالجوع فتريدان 
الغداء ؟ 


الات 

ردت زيئة فى كِبْر واسْتعلاء : لا هَذا ولا ذاك ؛ 
ولكِنّ سَيّدَة انضّمّت إلينا فى اللَعب , فخشينا على 

استاءت أَمّهُما وقالّت : وما العَيبْ فى سَيِّدَة » وما 
عَلاقنُها بَلابسِكُما ؟ فسَيّدَةُ طِِلَةُ عَرِيِرَةٌ النفس , 
تحرص على نظافة مَلابسِها دائما . 

قالت فرح : ولكنها ققيرَة ‏ يَظهَرُ البْوس عَلَيها . 

عَضِبَتَ أُمُها وقالت : الققرٌ ليس عَيْبّا يا انتعى , 
ويس مَعنى أنك أكثْرٌ منها مالا . أنك أَفصّلُ منها ؟ 

قالّتْ فَرَحُ غاضبّة : كيف تقولين يا أَمَى أنها أَفضَّلٌ 
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قالت أُمُها : ألم تَسْمّعى حَديث النبىّ صلّى اللَهُ عله 
وسَلّم . اذى يَقول فيه : ( إن الله لا يَظَرُ إلى صُوَرِكُم 


55 
ولا إلى أجْسادكم , ولكن يَنظَرُ إِلَى قلوبكم ) . 

كما قالَ كدّلك : ( يَجِمَعْ الله عرّ وجَلَ الناس 
للجساب , فَيَجىءٌ فقراءً الممِسين , يَزِفَونُ كما يَف 
الحمام . فيّقالٌ لهم : قفوا للجساب . فيقولون : ما 
كان لنا شَيءٌ نحامّبْ عَلَيه , فيّقولُ الله : صَدَقَ 
عبادى . فيَدْخلون اجَنَةَ قبل الناس ) . 

لا تَعحَلّى زينة عن تكبّرها وتقول مُسسسكرّة : سيد 
هذه تدخلٌ ان قَبْلى ؟ يا لَلمَهرَلَة ! 

اشْتَدَ عضب أُمّها وقالت : كقى يا زينة , فحديئك 
يَبِعَتْ على الاشمئزاز . ألم تعلّمى أن أَحَد صَحابَةٍ 
الرّسول صلَى اللَهُ عَلِيهِ وسّلَم ٠‏ وهو سَّعيدُ بن عامر 

قالت فَرّح : كيف يا أَمَى ؟ احكى لَنا حِكالته . 


كا ]ا ١‏ 

قالخ أمّها:: كنات متعية بن غامر سد قيدق إنشللافة ان 
ِف مع الآلاف الْذينَ تجمّعوا ليُشاهِدوا مَظاهِرَ إغدام 
الأسير خَبيب بْنِ عَدَِ ‏ الذى قاسّى من آلام التعذيب 
ما لا يجَمِلُه بَشْر . فقابّلَ ذلك بصُمودٍ ونّباتٍ يدلآن 
على إيمان راسخ , وعَقيدَةٍ لا تترَغرّع . ورأى سَعيد بن 
عامر حبيبًا وهو يُصَلَى رَكعََيْنِ لِلَّهِ قل مَوته . وقول 
صامدًا : « واللّهِ ما أُجِبُ أن أكون آمنا فى أهلى 
ووَلدى » وأن مُحمدًا يوخر بشواكة »> . 

ويؤئة الَسْهَدُ فى الفَتَى اليافع , لِيُطارِدَهُ فى النوم 
والبَقَطة , ويُفكرٌ فيه كشيرا » حتى يَصِلَ أخيرًا إلى بر 
الأمان . ويُعلن إسلامه . 

وهاجَرَ سعيدٌ بن عامر إلى المدينة » وشارَكَ فى غَزْوَةٍ 


خَيّر وما بُعدّها من غرّوات . 


بح 

وفى عَهدٍ الخليفة عُمَرَ بن الخطاب ء أرسَّلّه والِا 
على الشّام , وكانت الشَامُ غَنِيةَ بالثْرَوات واخَيْرات . 
فيها الأنهارٌ الجاريّة , والمزارعٌ الشاسِعَة , والخضرة 
الوارقة » والتجارة الرائجّة . 

قالت زينة فى اسسينكار : والبّا على كلّ تلك النعَم 
وفقير؟ أنا لا أكادُ أُصّدّق . 

َال أُمّها : نعم يا زيئةُ ققير . اسمّعى لَِعْرِفَى كيف 
كانت حّياته » وماذا كان يُملك . 

حاوّل سَعيدُ بن عامرٍ أن يعملْص ويَرفض الولايّة , 
وقالَ إنها فِسَة تلهيه عَن العبادّة . ولكنٌ الخَليمَةَ عُمَرَ 
رفض غذرّه » وقال : كيف تريدوتى أميرًا عَليكُم . من 
غيرٍ أن تعاونونى على الإمارّة ؟ 

وقبِلَ سَعيدٌ مُضْطْرًا . واصططحب معَهُ عَرِوسَةُ 
وكانت تَتمّمعْ تجمال فتان . وأغطاةٌ الخَليمَةٌ تعض 


لح ام عم 

الأموال ليُشترى منها ما يَلرَمُهُما من أثاث ومّلابس . 

وفى الشام تقرح عليه زروجته أن يشتريا ما يلرمهما 
من أثناث ويدّخرا الباقى . فيُعرض سَعيدٌ عَليها أن 
التجارة . 

قلق زج تاسوه نار التي لني نيه 
نك ٠‏ وفكر فى بجني المكاسب ! 

سمت أُمُهبا وقالت : قَلمْر ! أحَدَ سَعية البلَع 
المحبقى لِيُستَفْمِرَةُ فى التجارّة . 

وكلّما سَألَتَه رَوَجُهُ عن الأمُوال والمككايب ؛ 
طمأنها قائلاً لها : إنها فى ازدياذ . اللسى أن كان 
عِندَهُما فى أَحَدٍ الأيَام زائِرٌ قرببْ لهُماء يعرف 
حكايّة الأمُوال . وسّألته الرّوجّة عن حال التجارة : 
فضّحِك الضَيْفْ مما أثارَ الشّكّ فى نفس الرُوجَة ‏ 
وأصَرّت أن تعرف الحقيقة . فأخبرها الضيف أن 
سّعيدًا قد تصدّقَ بكل المال من أوَّل يَوْم . 


عب 1ه 
فغضبّت الرُوجّة , وبكت على حالها ء فلا مى 
اششترت بالمال ما تَحتاجٌ إلَيه » ولا هى اذَّخَرَته لِينقعَها . 
وقالَ ها معيد : اغلمى يا رَوجَتى العَزيرّة , أن فى 
الجن من احور العين والخيّرات اسان :ها لو اطلت 
واجِدَة مِنَهُنَ على الأَرْض , لأضاءتها جَميعا . فلسن 
فسكتت زَوجْه » وغرفت أن لا مَفر فها من السّير 
معه فى طريق الزّهدٍ والتقّشّف . 
قالَت فَرّح : ولماذا قالَ ها إنه يُتاجرٌ بالمال ؟ 
قالّت أُمّها : إنهُ تاجَرَ بالمال فِغْلا . ولكن مم الله 
اذكرى الآيَةَ الكَريَةَ التى ‏ تقول اللَهُ فيها : # مَثل 
الذِينَ يُنفِقون أمْوالَهُم فى سَبيلٍ الله , كمثل حَبَّةِ أنبتت 


ل 
سبع سابل فى كُلّ سدبلَِ أنه حبّة » واللّهُ يُضاعِف 
لِمَّنْ يَشاء : واللَّهُ واميعٌ عَليم » . 


د ق د 


فطلب اعخليفة قشمد ِنُ الخطاب من بَعضٍ رجاله . 
أن يُكتبوا له أمنماءً الفقراء بالشام , ليُعْطيَهم من بيت 
امال . وعِنلدما قرأ الخَليقَة امم سَعِيدٍ بن عامِرٍ ضِمْنَ 
أمكماء القق راع سال 

ومن سَعيدْ بن عامر هذا ؟ 

قالوا : أميرّنا . 

فاستغرب الخَلِيفَةَ وقال : أميركم ققير ؟ 

قالوا : َعم , وواللّهِ إنه لتَمُرٌ عَليهٍ الأَيَامُ الطُوال , 
ولا يوقد فى بَيتهِ نار . 

قبَكى اخَليِمَةَ عُمَرْ على حال سّعيد . وطلبّ أن 


انك 

يُرَسّلَ إليه ألفُ دينار » يَستعيِنُ بها على قَضاء حاجاته . 
وإصلاح حاله . 

فعندما رأى سَعيدٌ الأموال عنده , وَلْوَلَ وقال : 
« إنا للَهِ وإنا إِلّيه راجعون » . 

فسألته زَوجُه : ماذا أصابك , أَحَدَتُ ما يَضِيرٌ أميرَ 
المؤمبين ؟ أحَدث مَكروة للمُسلِمين ؟ 

فبادرَها بقوله : دخلت على الدنيا لتفسيد على 
آخرتى , وحَلْتٍ الفِسة الآن فى بَيْتى . 

قالّت زينة : وماذا كان يَقَصِد ؟ 

قالت أمّها : لُقد خاف مَعيدُ بن عامر : أن تشعَلَهُ 
مَغَائِنُ الذنيا ونعيمُها . عن الْآخِرَةٍ والاسيعدادٍ ليَوم 
القيامّة + فكائما حَلَتِ به مُْضيّة . 


؟ ص صر 


قالَتْ زينة : مُصيبّة ! أأطْْبَّحَ امال مُصيبّة ؟ 


ك- 75 

قالت أَمّها : وسّرعان ما أخدّ سَعيدٌ الدّنائير » وقَرقَها 
على فقَراء المسلمين . 

قالت فرح : ولم يرك لنفسه بَعضّها ؟ 

قالّت أُمُها : ولا درهًّما واحدا . 

"5 5" 

وحدث أن زارَ اخَليفَةُعْمَرٌ بنْالَطَابٍ النشّام : 
وسأَل الناسَ عن أَخوالهم وأخوال أميرهم معَهُم . 
فأجْمعوا كلهم عَلَى حُْبّهِم لسَعيدٍ بن عامر , إلا أن 
عض الْحَدَمِّينَ شكوا من فى أَربَع خصال , هى أنه : 

لا يَخْرّجٌ إلّينا حتى يَتَعاَى النهار . 

ولا يُجِيبْ أحَدًا فى اللَيْل . 

وله فى الشّهر يَومان لا يَخْرجُ فيهما إلينا فلا نراه . 

والأخيرَةٌ أنهُ تأخذه إِعْماءَةٌ بينَ الحين والحين . 


1ت 

وطلبّ منه عُمَّرٌ بنْ الخطاب أن يَرَهٌ على هذه 
الاتهامات . فردٌ عَلِيّها بقَوْله : 

أمَا أنه يَتَأَخْرٌ فى الخروج إِلّيهم صّباحا . فلآنه 
لا خادِمَ له فكان يعاون أهل بيتيه فى العَجين والتّبيز , 
م يُصلَى الصنحا ثم يَخْرج إليهم . 

َمَا أنه لا يُجِيبْ أحدًا فى اللّيل . فذلك لأنهُ خصً 
اللَيلَ للعبادة والتضّرّع لله . 

أمَا قُولهم إنه لا يَخْرْج إِليهِمْ يَومَيْن كل شهر , فقاا 
رد عَلَى اسنتحياء أنه لا يَمِلِكُ إلا نَوبَا واجدا . فيَعْسِلَهُ 

أمَا الإغماءة , فبِسْبَبٍ رُوْيَتِهِ مَشْهَدَ إغدام خَبيب بن 
عَدِىٌ » وما لَقِيّه من تعذيب , فيَخاف أن يَنالَهُ عذاب 
الله , لأنه كات يَومّها مِن الكفار . 

الت زيئة : ألهّذهِ الدّرجَّة “كان فقيرا ؟ 


حا 
قالت أُمّها : ألم أقل للكٍيا زينة أنه كان دائما 
حَريصًا أن يُحشَرَ يوم القِيامةٍ مع الفقراء ؟ 
ع« د د 
وتعودُ للخليقَةٍ عُمَرَ بن الخطاب , ونرى فَرْحَتَةُ 
وسَعادَته لتوفيقه فى اختيار سَّعيدٍ بن عامر , واليّا على 
الشام , فقال : 
احَمدُ لله الذي لم يُخيّبِ فِرَاسَتى . 
وبعث إليه بألف ديسار أخرَى ؛ لِيَسبَعِينَ بها على 
فضاء حاجاته . ففرحّت زوج سّعيد , وطلبَت منه شراء 
عض الزن ؛ واسيئجارٌ خادم لتعاوتهم ء: 
ولكنّ سَعيدًا يَقول لها : ندفعٌ الألف ديسار إلى من 
يأتينا بها » ونحنْ أحوّجٌ ما نكوث إليها . 
فتسال : وما ذاك ؟ 


اك 
وكاث مَصِيرٌ الألف دينار كمصير ما قبلها » ووَزّعَت 
على اليَتامّى والأرامل والمحتاجين . 
قالّت فرح : إنها قِصّة رَجُل يَكرَهُ امال وبُحِب 
قالّت أُمُّها : كات يُقول دائما : كان لى أصحاب 
سبَقونى إلى اللّه , وما أُحِبُ أن انحرف عن طريقهم ‏ 
ولو كانت لىّ الدّنيا وما فيها . 
7 5" 
وفى السّنةٍ العشرينَ من الجرة , لقِىَ سَعيدٌ رَبّه . 
وهو لا يَملِك إلا قَلبَا يَسِضْ بالإيمان , وشُوقا للقاء 
الرّسول صلَى اللّهُ عَليهِ وسَلّم » ولقاء من سبّقوه من 
الصّحابّة فى جَنةٍ الخلدٍ يإذن اللّه . 


قالت فرّح : يا لَلزهدٍ والوّرّع والبّساطة ! 


ا 

فالتا أمها:.والآن بعد أن. توما قمئة سَعيدٍ بن 
عامر , أرجو أن تَتغيّر نَظرَتَكُما إلى سَيّدَة , فَالقَفْرُ كما 
رأيتما لا يَعيبْ صاحبّه , والأرزاق بِيَدٍ الله تعالى , 
يَرِزْقَ من يَشاء ‏ ويَممعٌ عَمَّن يَشاء » واسُتمراز 
الحال من المحال ‏ فمّن يدرى بما تأتى به الأَيام ؟ 

قالّت زينة : آميقة يا أَمَى . وأَعَتَقِدُ أنى كنت مُخطِبَة 
فى حكمى على سيّدَة » فهى كما قلت عنها بنتْ نظيقة 
مُهذَبّة . 

قالَتْ فرّح : هيا بنا يا زينة » لنلعب مع صديقاتنا فى 
الحديقة , حتى يَعودَ أبونا من عَمَلِه . 


